
 بغــداد – ينزل العراقيون إلى ســــاحة 
بتحســــين  للمطالبــــة  يوميــــا  التحريــــر 
أوضاعهم، يرفعون شعاراتهم بأصواتهم 
أو يكتبونها على اللافتات، لكن الحكومة 
تواجههــــم بعنف وصل حــــد القتل، إلا أن 
المحتجين من الفنانين لم ينســــوا ضحايا 
القمــــع فــــأرادوا تخليــــد ذكراهــــم بنحت 

العديد من التماثيل لهؤلاء الضحايا.
اصطفّت التماثيل التي نحتها ســــبعة 
فنانــــين خارج ورشــــة مؤقتة في ســــاحة 
التحرير وسط العاصمة العراقية، ومعها 
لافتات تصور المتظاهرين الذين قُتلوا في 
التظاهرات المعادية للحكومة في الأشــــهر 

الثلاثة الماضية.
أحد التماثيل يصور متظاهرا انفجرت 
في عينيه قنبلة غاز مســــيل للدموع، وهو 
واحد من عشــــرات الضحايا الذين وقعوا 
في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 

وتعد الأكثر دموية منذ العام 2003.
وصوّر آخر ســــائقا للتــــوك توك وهو 
يقف بجانب ســــيارته ذات الثلاث عجلات 
والــــذي قُتــــل أثنــــاء إجــــلاء المتظاهريــــن 

الجرحى خلال المصادمات.

ويدخل ســــواق عربات التــــوك التوك 
وسط المحتجين في ساحة التحرير بينما 
تــــدوي أصــــوات طلقــــات الرصــــاص في 
الهواء، ويرتفع الدخان الأسود في الأفق، 
لإنقاذ المتظاهريــــن المصابين وحملهم إلى 
ســــيارات الإســــعاف التي تقــــف في مكان 
خــــارج ســــاحة الاحتجاجات بعيــــدا عن 

رصاص القناصين.
 يقول محتجون، إن سيارات الإسعاف، 
إمــــا لــــم يكــــن بإمكانهــــا الوصــــول إلى 
الضحايا في الشــــوارع المكتظة بالحشود 
أو كانت بدورها أهدافــــا للقناصة. ولذلك 
مــــلأ ســــائقو عربــــات التوك تــــوك، الذين 
يكسبون عيشــــهم من نقل الركاب بالمرور 
في الشــــوارع، الفراغ الذي تركته سيارات 

الإســــعاف ونزلوا إلى الشــــوارع لالتقاط 
الضحايا.

وقال سائق إحدى العربات، إن التوك 
تــــوك تنقــــل الجرحى وتســــاعد المحتجين 
الذين وصفهم بالفقراء، مضيفا أن القوات 
تطلــــق النــــار على المحتجــــين وأن عربات 

التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات.
وهنــــاك أيضاً تمثال ثالث تم تصميمه 
على شــــكل يد أحد المحتجــــين وهو يرفع 
شعار علامة النصر وصبغت بألوان العلم 

العراقي.
ويقــــوم المتظاهرون بالتقــــاط الصور 
مع المنحوتات لينشــــروها على صفحاتهم 
التواصــــل  مواقــــع  فــــي  الشــــخصية 
الاجتماعــــي، يرفقونهــــا بتعليقاتٍ ملائمة 
يعبــــرون خلالها عــــن حزنهم لمــــا يمر به 
الحكومــــة  فيهــــا  ينتقــــدون  أو  العــــراق، 

العراقية.
وتحولت ســــاحة التحرير فــــي بغداد 
إلى ســــاحة فنيــــة تتنوع فيهــــا العروض 
منهــــا جداريات تعبر عــــن آلام العراقيين، 

وعروض فنية تغني للحرية.
وبالنســــبة للفنــــان العراقــــي مهــــدي 
قرنوس (53 عامًا) فإن المعرض الفني الذي 
تم افتتاحــــه مؤخــــرًا في ســــاحة التحرير 
بوســــط بغــــداد – مركز حركــــة الاحتجاج 
يمثــــل   – للحكومــــة  المعاديــــة  العراقيــــة 
مســــاهمة شــــخصية منــــه بهــــدف تخليد 
صــــورة زملائــــه المتظاهرين الذيــــن قتلوا 
وخطفــــوا خلال التظاهرات التي اجتاحت 

العراق منذ الأول من أكتوبر.
هذا الفن هو أيضًا وسيلة، كما يقول، 
للسماح للعراقيين الشباب الموهوبين بنقل 

مواهبهم ومشاعرهم بعيداً عن العنف.
وقد تأثر العــــراق بالاحتجاجات التي 
خلفــــت ما لا يقل عــــن 490 قتيلاً، غالبيتهم 
العظمى مــــن المتظاهرين الذين قتلوا على 
أيدي قــــوات الأمن بإطلاق الغاز المســــيل 

للدموع والذخيرة الحية.
إلــــى  الشــــعبية  الانتفاضــــات  وأدت 
اســــتقالة رئيــــس الوزراء الســــابق، عادل 

عبدالمهدي أواخر الشهر الماضي.
وقال قرنوس، إنه جنّد سبعة محتجين 
غيــــر متعلمــــين وعاطلــــين عــــن العمل من 
ســــاحة التحرير، وقدّم لهم دورة تكوينية 
مكثفة امتدت لســــتة أسابيع قام بتمويلها 
شخصيًا، وبعد ثلاثة أسابيع، تمكنوا من 

بدء مشاريعهم الفنية الخاصة.
وأضاف، ”إننا نرى هذا النشاط كجزء 
من الاحتجاجات المستمرة ونعتبره نصباً 

تذكاريــــا لشــــهدائنا وزملائنــــا المحتجين 
المختطفين“. 

وظهر ساحة التحرير كنقطة محورية 
فــــي الاحتجاجات، حيــــث مكث المحتجون 
في خيام. وشارك العشــــرات في الافتتاح 
البســــيط لمعــــرض النحــــت. ولــــم يحضر 
الحــــدث أي مــــن المتدربين الفنيــــين الذين 
حجــــب  وتم  أعمالهــــم،  يقدمــــون  كانــــوا 

أسمائهم بسبب مخاوف أمنية.
وقال قرنوس ”لقد أنتج النظام الحالي 
جيلاً فقيرًا في إنتاج ورعاية الفنون. أنت 
تــــرى هنا فــــي هــــذا المعرض أن شــــعبنا 
لديه الإمكانات ولكنــــه يفتقر إلى الطريق 

الصحيح“.
وقــــال مرتضى مثنى (23 ســــنة) فنان 
وناشــــط، إن ”المعرض رسالة إلى العالم… 
نحن شــــعب ملهــــم للحياة وليــــس الموت. 
ثورتنــــا ســــلمية ونحن نســــعى للإصلاح 

وليس التدمير“.
وشــــهدت ســــاحة التحرير حراكا فنيا 
وثقافيا ســــاهم في بناء وعــــي الجماهير 
وشــــحذ همهم ونقل صــــورة معبرة عنهم، 
فصــــدرت عنهم ثلاث صحف، وإذاعة تنقل 
الأخبــــار والأحــــداث علــــى نحــــو منتظم، 

كمــــا نصبت شاشــــة عملاقــــة تم توفيرها 
مــــن التبرعات تنقل أحداثــــا مهمة تتعلق 
بالمظاهرات، وهناك أيضا نشرة إلكترونية، 
إضافة إلى العروض السينمائية وعروض 
الممثلــــين،  تكويــــن  وورشــــات  مســــرحية 
ومعــــارض الرســــم المفتوحــــة عبــــر فيها 
ومطالــــب  مشــــاعرهم  عــــن  التشــــكيليون 
المحتجــــين بالألوان، وبــــدت الطريقة التي 
عبر من خلالهــــا المتظاهرون عن مطالبهم 
جميلة ومعبرة قوبلت بالغازات المســــيلة 

للدموع ورصاص القناصة.
ويواصــــل الرســــامون المتطوعون في 
نفق التحريــــر تنفيذ العديد مــــن الأعمال 
علــــى مقربة من الفــــرق الطبية التي تعمل 
بدورها على مكافحة قنابل الغاز المســــيل 

للدموع.
وتباينت اللوحــــات التي وثقت صور 
الشــــهداء، منها لوحة لشاب ســــقط أثناء 
التظاهــــرات قــــرب الجســــر الجمهــــوري 

المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وأنجــــزت الشــــابة فاطمة حســــام (20 
عامــــاً) بالتعــــاون مــــع آخرين، قبــــل فترة 
قصيــــرة، نســــخة عراقيــــة مــــن الأيقونة 
الأميركيــــة نومــــي باركر التي اشــــتهرت 

فــــي الحرب العالميــــة الثانية، في إشــــارة 
إلــــى جيل الفتيــــات اللواتي يشــــاركن في 
الاحتجاجات. كما أضيفــــت عبارة ”هكذا 

هن نساؤنا“.
وتقــــوم فاطمــــة اليوم برســــم جدارية 
أخرى، على جانب نفق يمتد تحت ســــاحة 
التحريــــر، لامرأة تلوح بشــــعار رئيســــي 
للمتظاهريــــن العراقيــــين، يقــــول ”نريــــد 

وطنا“.
وتحدثت هذه الشــــابة، ”لدينا الكثير 
مــــن الفنانين فــــي بلدنا، لكــــن ليس لديهم 
أي مــــكان للتعبيــــر عــــن فنهم، لــــذا قررنا 
اســــتخدام ســــاحة التحرير من أجل ثورة 

فنية إضافة لثورة بلادنا“.
مــــن جهتــــه، يقــــول الرســــام محمــــد 
جيــــل  ”نحــــن  عامــــا)   23) عبدالوهــــاب 

التغيير“.
ويؤكد هذا الشاب الذي يتحلق حوله 
عشــــرات آخرون على جانــــب النفق الذي 
غطت لوحات جدارية عشــــرات الأمتار من 

جدرانه، ”هذا التغيير نحو الأفضل“.
ويواصل بجهد رســــم خارطة للعراق 
باللــــون الأبيــــض علــــى خلفية ســــوداء، 
ليتدرج إلى حافاتها برســــم شعارات كتلك 
التي رفعها محتجون في ساحة التحرير.

فــــي غضــــون ذلك، يقــــوم رســــام آخر 
بكتابــــة كلمة ”حب“ تضعهــــا أياد ملطخة 
بالدماء، موضحاً أن عشــــرات ”الشهداء“ 

سقطوا منذ الأول من أكتوبر.
اتهــــام  الســــلطات  تواصــــل  وفيمــــا 
بين المحتجين بمحاولة حرف  ”مندسّــــين“ 
التظاهرات، يؤكد عبدالوهاب ”لســــنا هنا 

للتدمير أو الاعتداء على الدولة“.
ويضيف ”نريد إعادة الألوان والفرح“ 
في العراق الذي عانــــى خلال 40 عاماً من 
حــــروب متتاليــــة وحصار وعنــــف طائفي 

واعتداءات من تنظيمات جهادية.
فرصــــا  التحريــــر  ســــاحة  وأتاحــــت 
متعددة، لمواهب كثيرة، كي تختبر قدراتها 
الفنيــــة، وكانــــت النتيجة العشــــرات من 

اللوحات والجداريات والتماثيل، التي 
تمثــــل مــــدارس وفلســــفات مختلفة، 
وضعــــت جميعــــا في خدمــــة حركة 

الاحتجاج.

لم تعد التظاهرات تقتصر على الصراخ الذي يغطي الخوف من القمع، بل 
أصبحت ساحات الاحتجاج بمثابة فضاء للمعارض الفنية، ساحة التحرير 
ــــــة متنوعة ومتواصلة،  في بغداد تشــــــهد طيلة فترة الاحتجاجات حركة فني
فلم يتوقف الشــــــباب هناك عن التعبير عن سلمية مطالبهم بالرسم والغناء، 

وأخيرا شهدت معرضا للنحت. تخليدا لذكرى ضحايا سقطوا شهداء.

تماثيل تخلد شهداء الانتفاضة العراقية
ورشات نحت ومعارض رسم وموسيقى تجعل التظاهرات جميلة رغم الدماء
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